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ل )  مَنُ الذيُُُُللهُُُالحمدُ   نْفُسِهِمْ   مِنْ   رلسُولً   فيِهِمْ   بلعلثل   إذِْ   المُْؤْمِنيِل   عَل
ل
 يلتْلوُ   أ

لليْهِمْ  يهِمْ   آيلاتهِِ   عل كِّ يُزل لِّمُهُمُ   ول يعُل ةل   الْكِتلابل   ول كِْمل
ْ
إنِْ   ولالْ نوُا   ول بْلُ   مِنْ   كَل ل    للفِ   قل

لَل  ضل
ُُصلىُالل ُعليههُ،ُُورسولُ ُُهُ محمدًاُعبدُ ُُأنُ ُُ،ُوأشهدُ اللُ إلاُُُُلاُإلَُُُأنُ ُُوأشهدُ ُُ(مُبيِ  
ُ:ُأماُبعدُ .ُالدينهُُتسليماًُكثيراًُإلىُيومهُُوسلمَُ

المؤمنونَُ ر هُ رجلُ ُُأي ُُُأتدرونَُُُ:أي هاُ م  إنُالأعمارهُُُركُ أب ُُُُع  َُُُهُ ؟!ُ أقسمَُلَُل ُاللُ ُُيُ
ُُههُرهُمُ بعُ  ُُُاب نُ ُُقَالَُ. ُُعَب اس  َ اللَّ  ُ ع ت  سَمه مَاُ ُُُُ-وتعالَىُُُكَُتبارَُ-:ُ إهلا  ُ حَد 

َ
أ يََاةهُ بِه ق سَمَُ

َ
أ

يََاُ ُُُةُهُبِه د  مَ  ُوسََل مَُُ-مح  ُعَليَ هه اُلل  مْرُكل إنَِّهُمْ للفِ  فَقَالَ:ُ}ُُُ-صَلى  هُونل للعل تهِِمْ يلعْمل كْرل ُُ.( 1) ُ{سل
ُُُُماتَُ ُأب رَك  راًُ،ُُالخلائقه م  ُأعظمَُُُحققَُُُولكنهُ ُُ،سنةًُُُوالستيَُُُالثلاثةهُُُوهوُابنُ ُُع 

ُُُ،ُوهوُبلاغُ البشريةهُُُفيُتاريخهُُُإنجازُ  ُللُُاللهُُُرسالاته ُوالإنسه نِّ همُمنُُ،ُوإخراجُ جه
ُ ُ.إلىُالنورهُُالظلماته

ُُُجةهُحَُُُبعدَُُُعاشَُ ُُُأشهرُ ُُثلاثةَُُُالوداعه السنةهُُُصفرَُُُشهرهُُُآخرهُوفيُُُُ،فقط  ُُمنُ
ُُُعليههُُُت ُبدَُُُللهجرةهُُُعشرةَُُُالحاديةَُ ُُُبوادرهُُُأول  علىُُُُالعصهُُُبعدَُُُفدخلَُُُ،المرضه
ُارَُ:ُوَُقول ُتوُُهاصداعاًُفيُرأسهُُدُ وهيُتهُُعائشةَُ

 
 ارل ا ول أنل  لْ بل :ُالَُقَُفَُ،ُُاهُ سَُأ

ْ
ُُ.(2)اهُ سل أ

ُبهمُ و ُوسََل مَُ-ُُصلى  ُعَليَ هه ُالل  ُُُصلاةَُُُ-صَلى  ُ،ُُالمغربه ُغالهُ،ُي ُهُ رأسَُُُوهوُعاصب  ُُب 
ُُالح ُوُُصداعَُال ُمى، ُُُيستمعونَُُُقيامُ ُُوالناس  ُُُالذكرهُُُلأطيبه أطيبه ُبقراءة ُُُفمُ ُُمنُ

ُُ.هُ فيهُقراءتَُُيسمعونَُُقامُ مَُُهذاُآخرُ ُمنهمُأنُ ُأي ُُلَهُبَُُيدورُ ُ،ُوماُكانَُلةُ مترسُِّ
ُانقلبَُ ُ،ُوجعلَُإلىُبيتههُُُفلماُصلى  ُُُعلىُبدنههُُُرُ مىُتتسعُ الح ُُُحرارةُ ُُت  ،ُُالشريفه

 
 ط التربية والتراث( 118/ 17تفسير الطبري )( 2)

 ( 7217صحيح البخاري )(3)
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َُ،ُفغُ ههُئغطاُُهُمنُفوقهُحرارتَُُُواُيجدونَُحتىُكان ُ  ذِّنَُُُشه
 
أفاقَُُفُُ،للعشاءهُُُعليه؛ُوأ

َُُُ؛علىُبدنههُُُلَُامَُتَُو ُفلماُأفاقَُ،ُُغمًىُعليههُمُ ُُىمرةًُأخرَُُُسقطَُُُهُ ولكن،ُُبهمُُليصلِّّ
  ر  كِ ا بل وا أبل رُ مُ :ُفقالَُُالخروجَُُلنُيستطيعَُُأنهُُمَُلهُعَُ

ُُ.(1)لِّ بالناسِ صل ليُ فل
ُبهمُأب ُ ُُةُ صحابُ،ُوالالاثنيهُُُيومُ ُحتىُإذاُكانَُ،ُُليالُ ُخمسَُُوُبكرُ فصلى  ُُوقوف 

ُُُأبيُبكرُ ُُخلفَُ ُُُ؛واللوعةُ ُُزنُ الح ُُُعليهمُ ُُمُ يُِّي  ُُُلغيابه ينماُُ،ُفبإليهمُُمخلوقُ ُُأحبه
ُُُُهمُكذلكَُ ُجَُفَُإذ

َ
وسََل مَُ-مُُهُ أ ُ عَليَ هه ُ الل  ُ يَُُُجرتههُحُ ُُترَُسهُُُرفعُ يَُُُ-صَلى  ُُنظرُ قائمًاُ

صفوف همُ  ُ متراصة  مؤتلهُإليهم،ُ قلوب همُ ،ُ ُ ُُفة  ُُخلفَُُُالدينهُُُشعائرهُُُأعظمَُُُقيمونَُي ُ،
ُُ.أصحابههُُُأفضلهُ

ُُُوإذاُبالوجههُ ُُُالشاحبه ُُ-ُُق ُشرهُ،ُفي ُالنعيمهُُُضرةُ إليهُنَُُُتعودُ ُُمنُالمرضه ُالل  صَلى 
ُوسََل مَُ ُن ُأنُي فتَُُُالصحابةُ ُُ،ُحتىُكادَُالرضاُوالسرورهُُُبابتسامةهُُُ-عَليَ هه ُواُمنُالفرحه

يَُ ُمهُُُورقةُ ُُكأنهُ ُُرُ زههُي ُُُإلىُوجهههُُُنظرونَُوهمُ أنُُُظاناًُُوُبكرُ أب ُُُ،ُوتأخرَُصحف 
وسََل مَُ-ُُاللهُُُرسولَُ ُ عَليَ هه ُ الل  ُ فلصلاةَُاُُريدُ ي ُُُ-صَلى  أنُ ُُأشارَُ،ُ ِ ُُ:إليهمُ وا م  أت
ُُهُإليههُهاُأصحاب ُرَُنظَُُُنظرة ُُُآخرَُُُتلكَُ،ُفكانتُُههُجرتهُحُ ُُترَُُسهُ،ُثمُأرخَُمكُ صلَتل 

ُ.الفجرَُُوهمُيصلُّونَُ
ُُُت ُحتىُإذاُتعالَُ ُُُساعات  ُوسََل مَُ-ُُهُ سُ فَُنَُُُكانَُُُحَُالضُّ ُعَليَ هه ُالل  ،ُدُ صعُ تَُيَُُُ-صَلى 

ُرُ وكُ  ُُُبات  َُُُالموته فجعلَُدُ شتَُت إناءهُُُيديههُُُل ُدخهُي ُُُ،ُ يَُُُ،ماءُ ُُفيُ وجهَُُُمسحُ ثمُ ُُهُ بهاُ
ُ ، :ُويقول  ُ ل إلَِّ اللََّّ رلات  إنَِّ لل إلَِل كل وْتِ سل عِنِِّّ اللَّهُمَّ  ،للِْمل

ل
ل أ رلاتِ عَل كل وْتِ سل ُ.ُ(2)المْل

 
 ( 963صحيح مسلم ) (687صحيح البخاري )(2)

 ( 24356مسند أحمد )(3)
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سَُُُثم  نََ وَُ ه ُ بصََ  ُشَخَصَُ ُُُُق فه قَالَ: ُ ث م  ُ، عَْل الَبي ته
ل
الأ الرَّفيِقِ  فِِ  اللهُمَّ  ،  اللهُمَّ 

عَْل 
ل
عل الرَّفيِقِ الأ لْنِِّ مل ُ.(1)اغْفِرْ لِِ ولاجْعل

ُوفاضَُ ُُُأطهرُ ُُت  ُ-ُُ،ُوبوفاتههُرضيةًُمَُُُهاُراضيةًُإلىُبارئهُُُت ُ،ُوصعدَُروح  ُالل  صَلى 
وسََل مَُ ُ السماءهُُُالوحُ ُُانقطعَُُُ-عَليَ هه وأظلمَُمنُ المدينةهُُُ،ُ ُُُمنُ ُشيءُ ُُك  وكانته ُ،ُُ

ُُُأعظمَُُُبههُُُالمصيبةُ  ُوسََل مَُ-ُُكماُقالَُُُ،علىُالأمةهُُُالمصائبه ُعَليَ هه ُالل  فلإنَِّ :ُُ-صَلى 
لليْهِ مِنْ  دَّ عل شل

ل
ابل بمُِصِيبلة  بلعْدِي أ تِِ للنْ يصُل مَّ

ُ
داً مِنْ أ حل

ل
ُ.(2)مُصِيبلتِِ أ

ُ(3) دُ فقَُي ُُيامةهُحتىُالقهُُهُ لَُث ُولاُمهُُُ**ُُُمحمدُ ُثلَُمهُُاضونَُالمَُُدَُقَُاُفَُومَُ
،ُُخيرهُُُللإسلامهُُُاناهدَُُُللهُُُالحمدُ  ،ُُخيرَُُُالقرآنَُُُعليناُُوأنزلَُُُدين  ُوأرسلَُُُالكتبه

ُ-ُمحمدًاُإلينا ُُ:بعدُ ُأماُالرسلهُُخيرَُُُ-وسََل مَُُعَليَ ههُُاللُ ُصَلى 
ُُتركُ إليها،ُولمُيَُُُمنُالدنياُكماُجاءَُُُ-تعالَىُ-ُُعلىُاللهُُُإنسانُ ُُأكرمُ ُُخرجَُُُفقدُ 

تركَُ وإنماُ متاعاً،ُ ولاُ ُُُُهدايةًُُُمالًاُ وميراثاً العلمهُوإيماناً،ُ ُُذهبَُُُعظيماً.ُُمنُ
ُ ُوبقيَُُُالرسول  ُُُالداعُ ُُ،ُوتوفيَُالرسالةُ ُُته ُُُآخرُ ُُوكانَُُُ.الدعوةُ ُُودامَته

 
ُُ:عليههُُُلَُنزهُماُأ

للكُمُ  اليلوْمل  ﴿ رلضِيتُ  ول تِِ  نعِْمل لليْكُمْ  عل مْتُ  تْمل
ل
ولأ دِينلكُمْ  للكُمْ  لتُْ  كْمل

ل
أ

مل دِيناً  ُُحجةهُهُعلىُالمَُأمتَُُُ،ُوتركَُىُالأمانةَُ،ُوأدُ الرسالةَُُُبل غَُُُأنهُُُشهدُ فنَُُُ.﴾الِإسْلَل
هُُُزيغُ لاُيَُُ،هاهاُكنهارهُليل ُُ،البيضاءهُ ُُ.ك ُعنهاُإلاُهال

تطُِيعُوهُ  } إنِْ  تَُعُ بهُفات ُُُ{تلهْتلدُوا ول ولاُ وواعُ بتدهُواُ ُ،{ُ ِ اللََّّ يِ  يلدل بليْل  مُوا  دِّ تُقل ل 
رلسُولَِِ  ُ،)فُُ{ول َ ف تِه ُي  ت واُحَتى  رَ،ُوَلَاُت ف  م 

 
ُيأَ واُحَتى  ر  م 

 
ولَ،ُوَلَاُتأَ ُيَق  ول واُحَتى  ُُلَاُتَق 

 
 (. 2191»صحيح مسلم« )  (2)

 (. 1599سنن ابن ماجه ) (3)

 (. 2/668من شعر حسان بن ثابت. »سيرة ابن هشام« )  (4)
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مُ و  ُسُ ُالّتقدُّ مهُُُوفاتههُُبعدَُُنتّههُبيُيدََي  ُ.(1)(فيُحياتههُُبيُيديههُُكالّتقدُّ
ُ و ُ لت  ُ-ُُاللهُُُعبدهُُُبنهُُُناُمحمدهُعلىُإمامهُُُوالسلامهُُُمنُالصلاةهُُُيومُ ُُوكَُُُاليومَُواُُكثه

ُوسََل مَُ ُعَليَ هه ُالل  ُمَُُُالدعاءُ و،ُُ-صَلى  ُُُبيُالسماءهُُُوقوف  ُُ.يههُُعلحتىُي صلَىُُُوالأرضه
ُاللُ ) رهُُ،ُوغفَلَُعنُُالذاكرونَُُُعلىُنبيِّناُكل ماُذكرهُ وسل مَُُُُفصلى  ،ُالغافلونَُذهك 

ُعليههُ ليَُُُوصلى  ينَُُُفيُالأو  ره ُوأزكَُُُ،والآخه ُُأفضلَُوأكثََ ن  مه ُ أحد  ُعلىُ ُماُصلى 
ه،ُوجزاهُ  ُعناُأفضَلَُماُجزَُُُخَل قه لَُإليههُالل  ر سه

 
ُأ ن  ر سَلًاُعَم  ُبناُىُم  ،ُفلمُت م سه

، بطنَت  ُولاُ ُظهرَت  ُودنيا،ل ُنهُُُنعمة  دين  اُفيُ حَظًّ بهاُ بهاُعناُمكروه ُُُُناُ فهعَُ د  أوُ
ُُ؛ُُفيهما د  ُوسََل مَُُ-إلاُومحم  ُعَليَ هه اُلل  هها،ُوالهاديُ ُُُ-صَلى  إُلىُخَير  اُلقائد  هاُُُسَببَ هَا، ده ُ.ُ( 2) ُ(إلىُر ش 
ُُوسََلُُُِّصَلُِّاللهمُُ • ُمَ ُُعَلىَ مَن  ُُُ ُُوماُرأيناهُ ُُواتبعناهُ ُُ،واحببناهُ ُُبههُآمنا اللهمُفلاُ،

إُخواناجعل ُوُُ،هُرؤيتَُُُالقيامةهُُُومَُيمناُُرهُتَُ ُُُالذينَُُُههُناُمن :ُُقالَُُُهمُيومَُُرؤيتَُتمنّ 
ْ  تُ دْ دِ ول   رل  أنِّّ

ل
ل  نل يْ الِ  انّل ول إخْ  يتُ أ ُ.دُ عْ وا بل أتُ يل  مْ ل

ُنا،ُوأجهُوباتهُحَُُُنا،ُواغسل ُوباتهُتَُُُقبل ُااللهمُُ • ُُل ُنا،ُواسل ُنتَُألسهُُُنا،ُوسددُ دعواتهُُُب 
ُ.ناقلوبهُُسخيمةَُ

ُفيُعُ اللهمُُ • ُُمُ وبارهك  ُُره هه،ُوزهُوعمَله ُعهده ناُووليه ُأمره مُعزًاُوبذلًاُلنصةهُوليِّ د ه 
ُ علىُ خيًراُ واجزههمُ ُ، والإسلامه ُ، الشرعه ُ الحرميهُإقامةه ُ ُ،خدمةه ونَجدةهُُ

ُرعيتههمُ.ُ،المسلميَُ  وراحةه

• . كَُورسولهكَُمحمد  ُوسلِّم ُعلىُعبده ُاللهمُصله

 
 . ط عطاءات العلم( 159/ 3ط العلمية( ومدارج السالكي ) 41/ 1إعلَم الموقعي عن رب العالمي )( 2)

 من مقدمة الإمام الشافعي لكتاب "الرسالة" بتصرف.  (8)


